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وکود ارم رڅ رو نفا یئات آع انا 
الهم اجع لى هذاحال مالك ٠ا‏ لإي أسالك 
ن تفع پو کان تشي عَلی وص ل اللھم عل دنا 
رمک ایو الوه وم می باحسان۔ 


دحا الليل » فخلت طرق مكة » وانفضت محالس قرش من 
ومحضوه الحب : 
عثمان » وسعد »> والزير »> وطلحة > واين مظعون »> 


وآبو عبيدة » وعبد الرحمن بن عوف) ء 


ولكنهم لم بجتمعوا هذه اللبلة لحدىث بديرونه » ولیسل 


جال » دعاهم له آبو بكر ء 
E EREN aa‏ 
مثله وط ء 


هو آن آلهتهم التي عاشوا بعظمو نها وبعبدو نها » ولا بعرفون 
لهم آلهة تقر بهم الى الله زلفى غيرها : اللات والعزى » ليست 
إلا أصناماً من حجارة » لا تضر ولا تنفع » وآنه ليس لهذا الكون 
کله الا اله واحد » له الخلق وله الأمر »> وآنه آرسل واحداً منهم 
رسولا إليهم » ببشرهم وينذرهم » ويدلهم على طريق السيادة 
والسعادة في الدنيا » والنجاة والنعيم في الآخرة ء 

وکانوا بصغون مشدوهین »› سمعون عجا ما بعده عجحب » 
وقالوا: 


(۱) سماه رسول اله ل عبد الرحمن وكان اسمه عبد الكعبة أو عبد عمرو ٠‏ 


¥ د 


من هذا الذى جعل الآلهة إلهاً واحدا » وجاء يدعونا أن 
قتبع غير ما آلفینا عليه آباءنا ؟ 

قالوا : هو والله الامين » ما جربنا عليه كذيا أبداً » فمن اتبعه ؟ 

قال : ثلاثة » امرآة وصبى ورجل »ء اما المرآة فزوجه خدبحة» 
وما الصبى فاین عمه على" » وآما الرجل فهو الذي يكلمكم ۰ 
فشرح الله صدورهم للاسلام وشهدوا آنه لا اله إلا الله ون محمداً 


في تلك الساعهة ولد عبد الرحمن ولادة جدددة کہا ولد 

وتمَت الامة التي بدأت بثلاثة »> رجل وامرآة وصبي > 
فصارت نهو لاء النفر آمة من عشرة » ونقلتهم تلك الساعة من 
حال إلى حال ء 

کانوا بعیشون ف غمار الناس » بتوارون في ظلام الزوايا » 
فو ضعهم الإسلام على السدة » وما زال بهم بلقي عليهم الأنوار › 
حتی رآتھم العصور كلها ء 

وكانواعلى ألهامش » فصاروا ف الصلب ء 


— A — 


وصارت أسماؤهم عناوين ضخمة » لفصول ضخمة ف تاريخ 
العظمة » حتى إنه ليهتف بها اليوم مئة آلف خطيب » على مئه آلف 
منبر » كررونها كل جمعة » لا يملون تكرارها » ولا يمل الناس 
سماعها ۰ 

وستبقى مدوبة معلنة ما بقي الإسلام > وسیبقی اللإسلام 
ما قبت الدنا ء 


* XK * 

ولزم عبد الرحمن رسول الله بيقر > في جملة الصحابة 
الأولين » السابقين إلى الإسلام ء 

لا بتر کون کلمة منه حتی معو ها » وبعوها » ويعملوا بها » 
ولا بلمسون رغبه له »> حتى سارعواإلى تحققها ٠‏ 

ددفعون بانفسهم عن نفسه » وبوثرونه على الأهل والولد» 
حتی تھ حت قریش منهم فقالوا : 

لا حب العامة منا الذين بنظمون فيه أشعار الغزل الركيكة » 
ويون بها بالألحان الرخوة » ثم بخالفون عن أمره » ويتبعون 
غير سبيله » بل الحب الحق » الذي فيه إبشار طاعته على هوى 
نفو سهم ومصالحهم» وترك مابحبون لما بحب» واحتمال مابکرهون 
لدرء ما بکره ٠‏ 


س 


وهذا هو الذي آراده رسول الله حین قال : 

لا تومن آحدکم حتی آکون آحب اليه من آهله وولده و نفسه 

هذا » لا حب العشق » والتغني بابيات الغزل « قل إن كنتم 
تحبون الله » فاتبعو ني بحببکم الله » » 

فکان عبد الرحمن آحد العشرة الميشرة بالحنة »> وکان 
الصحابة صفوة الناس » ولباب البشر »> وكان هو لاء العشرة صفوة 
الصفوة » ولباب اللباب ء 


نالوا بالإإسلام اللذة الباقية في الآخرة » ولكنهم نالوا به 
الألم في هذه الد نيا » فاحتملوه راضين محتسبين ٠‏ 

وكانت سلسلة من المتاعب والأهوال ٠‏ 

لا اختفاء ذله وهرب »> بل اختفاء استعداد وتدریب » کما 
يتوارى الجنود في الثكنة ليتدربوا على فنون القتال قبل خوض 
المعركة . 

وتركوا الإسلام بنتشر رقيقاً مترسلا“ » يزداد على مهل » 
كآشعة الضوء عند الفحر ٠‏ 


TS 


فلما اكتملوا بإسلام عمر آربعين » ابيض الأفق بالضوء » 
وظهرت تباشير النهار » فخرجوا يبرزون الإسلام بمظاهرة » كأنت 
بمثابة إعلان حرب على الشرك وأهله . 

وهبت قريش تدافع عن آلهتها » وعن شركها » ونال الرسول 
والمسلمين من آذاها ما لا تصبر على مثله دوح الاب وسباع الغلا 
فاحتبلوه ۰ 


وكان عبد الرحمن مع الرسول ع لړ ف ذلك کله ومع 
الصحاءة الأدنين ٠‏ 


إذا لم بظهر اسمه » ولم تظهر أسماء إخوانه في هذه الفترة > 
وهم أقمار البشربة وبدورها في حالك دجاها » فلأن الرسول كان 
حياً فيهم » والبدر إن طلع مع الشمس ف فلك » بدا معها كاسغاً 
منطفئاً > وهو هو البدر ء٠‏ 


xX x x 


حتى إذا امتد الأذى » وطال الأمد »> وقريش واقفة ف وجه 
الدعوة » تسد الطريق آمامها » أن تمضي إلى الأرض الفضاء › 
حيث تترقبها الأمم المظلومة »> والشعوب المستضامة » في فارس 
والروم وآقطار الأرض _ فكر الرسول لر ف نقل مركز القيادة 


وذهب ( سفراوه ) الى الجنوب » يختبرون البلاد ويدرسون 


وكانتثت هجرة الحبشة > وكان عبد الرحمن من وجوه 
المهاجرين » ونجحت ( السفارة ) » ولكن الر سول یړ لم بر 
الا تتقال الها > إن العالم المتمدن بومئذ »> كان في شمال مكة » 
فلينتقل المركز العام للقيادة خطوة إلى الشمال » ليتقرب من الدنا 
التى كلف بفتحها لهذا الخير الحديد ٠‏ 


ترك كل شيء وخرج » وهل يملك الضابط الوقوف عند آهله 
غر أن الضابط ستعد يحسده » وفكر ٌه عند أهله وماله » 
وعسد الرحمن واخوانه المهاحرون »> خلفوا دورهم ٤‏ وفارقوا 
آوطا نهم »> وناو ا عنها بأجسادهم وقلو بهم لان محمداً علمهم آنه 
ليس وطن المسلم البلد الذي ولد فيه » وفيه مسارح صباه > 


ودخلوا المدنة مهاجرين فقراء » فما اعتبرهم هلها دخلاء » 


۲س 


ولا عدوم ( لاجئين ) » بل فتحوا لهم دورهم وقلوبهم » وآولوهم 
من الرعاية ما لا ببلغ إدراك حقيقته الخبال ء 
سعدا أن آنزله ف سته > وأكرمه بضافته > وراه ممن ره ۵ 
حتی قال له : 

إني أكثر الانصار مالا » ولقد قسمت مالي نصفين » فخد 
أفضلهما يكن خالصاً لك » وإن لي زوجتين فاختر منهما خيرها 


مارك الله علبك فى مالك » وف آهلك » لا أريد منك شيا » 
ولكن دلني على السوق ٠‏ 

إنه یرید آن یعیش بکده » ویغنی بعمله » ولا یکون کلا 
على أحد ء وكذلك بكون المسلم الحق ٠‏ 


کا کے 


ودله على السوق » فدخل لا بملك شيا » ولكنه ملك همة 
وعزيمة واخبرة بالتجارة » فجعل يشتري الجمل بالدين » ثم ببيعه 


وضم عقالا“ إلى عقال » حتی صار في بده ثمن جمل » واشتری 
وباع جملا بعد جمل » حتى اجتمعت له صَّر"مه من الإبل » 
وما لبث أن جاء وعلیه آثر زعفران ء فقال له رسول الله یر : 


ا 

قال : تزوحجت امرآة ء 

قال : فما آأصدقتها ؟ 

قال : وزن نواة من ذهب ء 
قال : ولم ٠”‏ ولو بشاة ء 


واذا كان من ببتغى اللذة بالمرآة بالحرام » بتوارى وستتر »> 
فان من ستعبها بالحلال » بعلن ويُظهر » واللذة هي اللذة » ولكنها 


)١(‏ مهيم : كلمة استفهام » أي ما حالك وما شأانك ؟ 
(۲) أولم" : اعمل وليمة ( دعوة) ٠‏ 


TE 


وامتلات کفه با مال » ولکن لم تمتلیء بحبه تفسه » فلما کان 
حجيش العسرة » ودعا الرسول لتر الصحابة إلى البذل » كان عنده 

کا ن ا ت تات ارا لاف لی 
E‏ آقرضها ربي ۰ 

فرووا آنه لړ لر قال له : 

SEEN a 
بذلها راضباً فرحا > لأن المال كان في بده لا ف قلبه » وهذا‎ 
هو الزهد »> لا زهد الذين سلكون من جهلهم البادية‎ 
بلا زاد > ولا الذين بتركون الكسب الحلال »ء ويكونون كلا‎ 

على المباد . 

وآنزل الله فيه وف عشان ومن ع ذل بومئد قوله تعالی : 
» الدين تنفقون آموالهم ي سبیل الله ثم لا بتبعون ما أنفقوا 
ما ولا أذى لهم أجرهم عند ربمم ولا خوف“ عليهم ولا هم 
حز نون ) ه۰ 


وضاعف الله ماله » وا رك له فيه »> لأن الصدقة آربح :7 تحارة 
ف الدنيا وفي الآخرة » فقد قال الرسول الكريم : ( ما نقص مال 


ت6 ت 


سبيل الله كمثل حبة آنبتت سبع سنابل في كل سثنبلة مئة حبة 
وطابت له هده التحارة » فعاد فتصدق بأربعين آلف درهم ٤‏ 
وضاعف الله ماله وارك له فیه > فاد فتصدق بأرىعين 
آلف دينار » قسمها ف آمهات المؤمنين » وف بنى زهرة » وف 
وضاعف الله ماله » وبارك له فيه » فعاد فتبر ع للجيش المجاهد 


بخسسئة فرس » ثم عاد فتبرع بعدها بالف وخمسمئة فرس » 


اجتمع هدا لمال العظيم > جاء به من التجارة » وناه بالصدقة » 
فلما مرض آخرج ثلث ماله فتصدق به بيده » لان من بنفق وصیته 
في حیاته کمن بوکل من بسير له بالمصباح بین يديه ,بضيء له 
الطريق ء ومن بوصي با بنفق بعده کمن وکل من بحمل له 
المصباح و بمشي وراءهه 
وكل؟ الى خير » ولكن الافضل أن تعطي » وآنت صحيح 
)١(‏ روي ان هذه الآية نزلت فيه وقي عشمان ٠‏ 


س ٦ا‏ ب 


شحيح » تخاف الفقر » وترجو الغنى » لأ آن تنتظر حتى قحتضر 
فقول : هذا لفلان » وهذا لفلان . 

م نادی : با آصحاب رسول الله » کل من کان من آهل بدر 
له علي أربعمئة دينار » فقام عثمان فذهب مع الناس لياخذ »> 
فقل له : 

E 

قال : هذه صلة لا صدقة » وهي من مال حلال ٠‏ 

فكان مبلغ ما وصلهم به ووصل غيرهم مئه وخمسين آلف 
دقار 

وسمعت السيدة عائشة يوما رجة ف المدينة » فقالت : 

ماهذا؟ 

د ارخ ن غوف دمت س اقام حل 
من کل شيء . 

و كانت سبعمئة بعر ٠‏ 

فقالت : بدخل عبد الرحمن الجنة حبواً ٠‏ 

فلما بلغه ذلك » قال : 

اني لأرجو آن آدخلها قائما ء 

فجعل القافلة كلها في سبيل الله » الجمال وما عليها » ووزعها 
على الناس ٠‏ 

وباع آرضاً له بأربعين آلف دنار » فقسم ذلك ف فقراء بني 


۱۷ ابن عوف (۲) 


زهرة » وف ذوي الحاجة من الناس » وف أمهات الموّمنين ٠‏ 

قال ( این آخته ) ١‏ لمسلو ر : فآتىت عالشة نصيها من 
ذلك » فقالت : 

من آرسل بهذا ؟ 

و 

قالت : ان رسول الله لړ قال.» لا بحنو علیکن بعدي 
إلا الصابرون ء سقى الله ابن عوف من سلسسيل الحنة ء 

وبقی من ماله » لما مات » بعد هذا کله » شیء لا یکاد یحصی» 
حتى أصاب كل واحدة من زوجاته الثلاث من النقد وحده دون 
الإبل والعنم والخيل والعقار ثمانون آلفاً ء 


xk Kx XK 


وکان هذا کله سركة التحارة » وكان هذا شان المىلمين » 
يتحرون » فىکسىون » وننفقون » وتصدقون » کعثمان والزیر » 
أو بصبرون وبقنعون با بجدون كأبى عبيدة » وسلمان » ولا تجد 


فيهم من يمد الى الناس بده ليأكل الدنيا بالدين » ويعيش من 
8 

a O a 
درهم او بخمسسه » وتزوج امرآة من الانصار فحعل مهرها‎ 
» ثلاثين آلفا » وما ي ذلك من باس » والاسلام لا بحرم الغنى‎ 


E E 


ولا يمنع العيش الرخي » ما دام قد جمع المال من حلال » وأنفقه 
فر اک وس کر ره اھ ایا ار ان 
من الرزق ؟ » والغني الشاكر » هو ف الفضل كالفقير الصابر ء 

UO ESN ESL EES 
في الدنيا ء‎ 

دخل بیته یوما » فاغتسل ثم خرج فجلس مع آضیافه» وآتوهم 
بصفحة فيها خبز ولحم » فلما وضعت بكى » فقالوا له : 

e 

» بطعام وكان صائماً » فلما تقدم لبآکل کف بده‎ e 
: وقال‎ 

فتل مصعب بن عمير وهو خير مني > > فكفن في بردة ان 
غطي بها رأسه بدت رجلاه » وان غطبت رحلاه ندا راسه » وقتل 
حمزة » وهو خير مني فلم بوجد ما بکفن به » ثم آعطينا من الدنيا 
ما أعطبنا » وقد خشنا آن تکون حسناتنا قد عحلت لنا ء 

ثم جعل ببكي حتى ترك الطعام ء 

XK Kk xk 
لزم عبد الرحمن ستول الله » فې حله وترحاله » وکان آحد‎ 


E E 


الثمانية الذدين سبقوا الى الاسلام » وأحد العشرة الذين بشروا 
دا ال عا 

قال : فناداني عثمان » فقال : با مسور ۰ 

قلت : لبيك با أمير المومنين . 

قال : من زعم آنه خير من خالك » في الهجرة الاولى » وفي 
الهحرة الأخرة » فقد كذب . 

XK X XK 

وشهد معه المشاهد كلها > وکان حوله في بدر » وکان ممن 
ثبت معه لما انهزم الناس في آحد » وكان أحد الثلاثة الذين تخيرهم 
رول الله لتر ليشهدوا على المعاهدة في الحدببية » وليكونوا 
وعبد الرحمن ٠‏ 

ولا ولاه رول اله بلقو امارة السريبة التى وجهها الى 


دومۀ الحندل١)‏ وحاء بودعه رآی رسول الله ی عله عمامه 4 


٠ ) دومة الجندل هي المعروفة البوم د ( الحوف‎ )١( 


۰١ 


فكأنه لم برتضها » فآخذها ده الكريمة » فنقضها » وعسمه 
بعمامة سوداء » فآرخى بين كتفه عذبة منها(' ۰ 


وقد نجج في هذه السرية » وقدم دومة » فدعاهم الى الأسلام 
فآبوا ولا“ » ثم أسلم رأسهم الأصبغ بن عبرو الكلبي » وكان 
نصرانا » فكتب بذلك عبد الرحمن الى النبى بلق » فكتب اليه 
رسول الله » آن تزوج تماضر بنت الأصبغ » فتزوجها . 

وف هذا الزواج حكمة عالية » لانه يجعل أعداء الان 
آصهاراً وأقرباء » ويکو ”ن منهم ومن المسسلمين آسرة واحدة » 
لذلك کان ت بتزوج » ولهذا آخذ بنت حي" بن آخطبوغيرهاء 
ما أخذهن شهوة للازواج » كما ظن الخصوم » وما كان ببتغي 
a O o‏ 
كل جميلة في الحزمرة قيد إشارته » ولقد أمضى سنى الشباب كلهاء 
وهي آشد سني العمر شهوة وضرامآً » وهو مكتف بزوجته الأرملة 
الكبيرة التي تزيد سنها على سه » والتي طلبته هي ورغبت 
فيه » لم يكن هو الذي رغب فيها وطلبها ‏ . 


)١(‏ العمائم تيجان العرب » ولكن الرسول ّي لم يكن يلتزمها دائيا » بل كان 
يتخذها غالبا » ولم يكن يلتزم فيها شكلا خاصا » ولا لونا خاصا » ولم تكن عمامته 
كعمائمنا اليوم » بل كانت أشبه بما يصنعه أهل الحجاز » نكون ( الطاقية ) على 
رؤوسهم » فيلفون عليها. ( الحطة ) كيفما اتفق : فان أحبوا نزعوها وألقوها على 
اكتافهم » وان احتاجوا الى صر شيء صروه بها »> وربما بسطوها فقعدوا عليها » وربا 
كتفوا بها الاسير في الحرب ٠‏ 

وقد تكون ( الحطة ) التي هي العمامة بيضاء أو سوداء أو ملونة ٠‏ 


کت 


وكان الرسول تر ف غزوة تبوك » ضخرج ف السحر » فرآى 
المغيرة بن شعبة فضرب عنق راحلته » ( قال المغيرة) : 

فظننت أن له حاجة » فعدلت معه » حتى تبرزنا عن‌الناس ١ء‏ 
فنزل عن راحلته » ثم انطلق فتعْیب عني حتی ما راه » فمکث 
طویلا » ثم جاء فقال : 

A 

قلت : مال حاحه ء 

فال ل ف 

قلت : نعم ء 

فقمت الى قربة معلقة في آخر الرحل » فاتيته بها » فصببت 
عليه فغسل يديه فأحسن غسلهما > ( وف رواية ودلكهما بتراب )» 
ی کی ا ا 
ضيقة الكم » فضاقت » فأخرج يديه من تحتها اخراجا » فغسلل 
يديه » ثم مسح بناصيته » ومسح على العمامة » ومسح على الخفين» 
ثم ركبنا فآدركنا الناس » وقد أقيمت الصلاة » فتقدمهم »› 
عبد الرحمن بن عوف » وقد صلى بهم ركعة وهم" في الثانية » 
فذهبت أؤذنه ( آي بخبر عبد الرحمن بقدوم الرسول ) فنهاني » 
فاقتدينا به » فلما اتتهت الصلاة > أقبل على الناس » فقال : ققد 
أصبتم وأحسنتم ء 


(۱) آي خرجنا منهم ۰ 
E EE‏ 


رضي عنهم » وصو”بهم » لانهم آقاموا الصلاة على وقتها » 
ولم بنتظروا بها رسول الله لتو » و نحن نرى.اليوم من ألمةالمساجد 
من وخر اقامة الصلاة بنتظر قدوم أحد الحيران ء٠٠‏ 

وف هذا الحديث صورة حية » من سيرته لر في أصحابه » 
وسلوب معاملته ایاهم »> وفه منقتان لعسد الرحمن تتضاءل 
معهما المناقب ٠‏ 

الاولى : انه ت عممه بيده الشريفة » فتصوروا رئيس 
دولة بولى قانداً من القواد » فيحضر لوداعه ف الاحتفال الرسمى» 
فیری الرئيس في ثيابه خلا » فينزعها ويصلحها بده 
ويليسه اها ! 

هذه هي ( ديموقراطية ) الاسلام‌الحقيقيةء لا ( ديموقراطية ) 
اميركا المزعومة » آميركا التي تفرق بين الناس لاختلاف آلوانهم » 
وشنق هلها الاسود ان مس“ امرأة يضاء » وبطرد ان دخل 
ناديهم »> على حين أن الاسلام جاء ببلال » وهو عبد أسود حبشي 
فجعله وزيرالدعاية ( آعني الموؤذن ) ي أول حكومة اسلامية ٠‏ 

والثا نة : أن المسلمين لما غاب رسول اله لر رضوا بعد 
الرحمن وقدموه اماما » وآن الرسول لړ اقتدی به ف صلاته » 
وما اقتدى الا به وبأبي بكر الصديق ٠‏ 


Xk xX Xk 
ثم رای انتشاره‎ ٤ شهد عبد الرحمن بدابه الاسلام وضعفه‎ 


س۳٣‎ 


وعز ه » فدخل الناس ف دين الله آفو احا » واجتمم العرب كلهم 
تحت رابة محمد مر » فاستبدلو ا بفرقتهم اتحاداً » و بجهلهم علما » 
آهل الارض ء 
وخلا مکانه فیهم» فروعوا وزلزلوا لانهم کا نوا لفرط حبهم ااه ل 
a‏ 
بو ا عل رزه 6 قات ااام وهر الذى ل ررغ 
المعارك ولا الخطوب » زعزع موت الرسول كل قرم فيهم حتى 

ولبثوا على حيرتهم الى أن قدم شيخ الاسلام أبو بكر » 
فقال لهم : 
فان الله حي لا يموت » وتلا عليهم قول الله عز وجل « وما محمد 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل آفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم » ء 

وعاشوا بعده کما کانوا بعیشون معه » وعلموا انه ان غاب 
العبوديه لله ء 

کانوا کالاقمار التي تبدو منطفئه آمام الشمس »> فلما غات 

N E 


وبقى عبد الرحمن بن عوف نى دولة الخلفاء الراشدين » كا 
کان على عهد رسول الله لر » كان علما من أعلام الاسلام » ورآسا 
من روس ا ا امارة الحج » ولا 
حجت زوجات الرسول Eo‏ 
e Se‏ 
أمامهن » فلا يدع أحداً بدنو منهن » وكان عبد الرحمن بسير على 
راحلته وراءهن فلا يدع أحدا يدنو منهن » وينزلن مع عبر في 
کل منزل ۰ 

وزوجات الرسول أمهمات المؤمنين » لذلك كن بكرمن 
تكرم الامهات ٠‏ 


xX XK Xk 


وکان ( مستشار الدوله ) > فکان الفزع اليه ف الملمات - 
وکان حلا" ل الازمات ء 
التمكير في مصالح المسلمين » وكان بؤثرهم على نفسه حتى في تلك 
الساعة » التى يضعف فيها أقوام فيبكون ويجزعون »> ويكون 
أكبر هم" آخرين هلهم وأولادهم » لا بنظرون الا اليم > ولا 
بعنون الا بهم ۰ 

ونظر فرأى أنه إن اختار المسلمون خليفته في حياته » كان 
أحدر ألا بختلموا بعده » فدعا رووس الاس » فأراهم راه ٤‏ 


ا 


فذهبوا فتشاوروا » فلم بتفقوا على أحد » فعادوا اليه فوكلوه أن 
بختار لھم » فقال لهم : 

امهلو نی » حتی آنظر لله ولدنه وعباده ۰ 

وبدأً( استشاراته ( فکان آول من دعاه فاستشاره 
عبد الرحمن ه٠‏ 


xX xX xk 


وما آراد عمر ان يوجه الجيش الفاتح الى العراق » وكانت 
جبهة العراق اخطر الجبهات » لعظم دوله فارس » وقرب عاصمتها 
من الحدود العرييه » جمع الناس ليستشيرهم يمن وليه قبادة 
الجيش وقال لهم : 

آشيرواعلي“ ۰ 

فكان ول من سئل » وول من جاب عبد الرحمن ٠‏ 

قال : وجدته » 

قال عمر : ومن هو ؟ 

قال : الاسدعادياء سعد ء 

وانتهى عمر الى رأبه > وأآخذ بمشورته » وكان فيها النجاح 
والفلاح » وكان من ورائها النصر والظفر . 


xk * * 


وكان عمر قد عزم » قبل ذلك » على قيادة هذا الجيش بنفسه» 
٢٦‏ س 


على بعد ثلاثة آميال عن المدينة » وهو ف طريقه الى الجبهة » قال 
له عبد الرحمن : 

اذا كنت ترى القعود عجزا » فاجعل عجزها بي وآقم وابعث 
جنداآً » فانه ان بهزم جيشك ليس كهزبمتك » وانك ان تقتل او 
تهزم في اول الامر خشيت الا“ يكبر المسلمون » وألا بشهدوا ان 
( لا اله الا الله ) ابداء 

فاد عفر راه و کان فة الحو كل الخر ٠:‏ 


xk xk xk 


وما خرج عمر الى الشام » في احدى سفراته » لقيه في سرع 
( قرب تبوك ) قواد الجيش آبو عبيدة واصحابه » فأخبروه ان 
الطاعون وقع في ارض الشام ٠‏ 

فقال عمر لابن عباس : ادع لي المهاجرين الاولين ء 

فحضروا فاستشارهم » فاختلفو |» فقال بعضهم : 

معك بقية الناس » واصحاب رسول الله جر ولا نری ان 
تقدمهم على هذا الوباء ء 

وقال بعضهم : قد خرجت لامر ولا نری ان ترجع عنه ۰ 

وکان مما قاله انو عبدة : 

آفراراً من قدر الله ؟ 

فقال عمر : لو غيرك قالها با ابا عبيدة ! نعم » نفر من 
قدر اله الى قدر اله » أرآبت ان كانت لك ابل هبطت واد 


۷ 


له عدوتان » احداهما خصبة » والاخرى جدبة » اليبس ان رعبت 

وجاء عبد الرحسن بن عوف » وکان متعيباً في بعض حاجته » 
عر بعقله العبقري » وروى لهم الحديث الدي بعد معجزة من 
معحزات الاسلام > وامارة من امارات صدق رساله محمد ی 6 
والدى قرر به الرسول قاعدة الححر الضحي المتبع اليوم » بوم لم 
يكن على ظهر الارض من بدري ما مسير الامراض » وكيف 
بكون انتقالها ه 

قال عبد الرحمن : ان عندی من هذاعلما »> سسعت رسول الله 
ی قول : اذا سسعتم به ( آي بالمرض‌الساري ) بأرض فلا تقدموا 
عليه . واذاوقع بآرض وأتتم فيها فلا تخرجوا ء 


kK KK Kk 


( ااا ری کال 
E‏ اله انه فال ستو ات سنة هان الكتات: 
رسو سوا بهم سنه آهل الكتار 
فمضہ الحكم على ما روى عبد الرحمن ٠‏ 


XK xX KK 


NAN 


ويستىع البه »> حتى صار أجراً الناس على عمر » اذا ارادوا منه 
E‏ 

وقد اجتسع مرة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد » 
فقالواله : 

لو كلمت أمير المومنين أن لين للناس » فانه قد أخافضا 
حتى ما نستطيع أن نديم اليه ابصارنا » وان الرجل طالب الحاجة 
باتیه فتمنعه هیبته أن بکلمه ق حاجته ۰ 

فدخل عبد الرحمن عليه فکلمه » فقال له : 

با آمير المومنين » لن للناس » فانه يقدم عليك القادم 
فتمنعه هبيتك ان تكلمك ی حاجته ۰ 

فقال : با عبد الرحمن » أنشدك الله »> أعلى” وعثمان وطلحة 
ا 

قال : اللهم نعم ٠‏ 

قال : با عبد الرحمن » لقد لنت للناس حتى خشيت الله في 
اللين » 2 اشتددت حتی خشمت الله ق الشدة » وام ای٥‏ لک نا 
أشد منهم فرقاً منهم مني" فأين المخرج ؟ 

وقام يجر رداءه بكي ۰ 

فجعل عبد الرحمن يقول : 

أف" لهم من بعدك ء 


xX xX xX 


(۲) آي انه یخشاعم آکثر مما بخشونه هم ۰ 
۹ — 


وكان عمر أول من جلد ف حد الخمر ثمانين » أخذ في ذلك 
بقول عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 
x +* *‏ 
وکان اقرب الناس الى عمر » وآدناهم البه » بتوجه اليه ف 
جليل الامور وف صغيرها ء 


ان جاء الاعرابي ستفتي ف ثيء من آمر الحج » أمر عر عبد 
الرحمن ان بفتيه » ولام الاعرابي ان لم بأخذ بفتواه) . 

وإن اراد عمر أن بعس“ ف الليل » ويحرس الاعراب النازلين 
ف ضاحية المدينة » صحب عبد الرحمن » فيآتيا معا يحرسانهم 
وا 


XK Xk XK 
فا ورت کور ائ ا ۷ جر ان دة ااا‎ 
التقدير » ولا تقوم بها الخزائن » وضعها عمر في المسجد » وجعل‎ 
٠ حارسها عبد الرحمن‎ 
xk xk x 


ولما طعن عمر وهو قائم في الصلاة » تناول يد عبد الرحمن من 
بين الصحابة فقدمه » فاستخلفه في الامامة ٠‏ 


XK xX xX 


۰ ) الخبر في كتابي ( أخبار عمر‎ )١( 
۰ ٤۴۷ آخبار عمر ص‎ )۲( 
EE EES 


وما كان يوم الشورى » كان من هذا التاجر ( الدبلوماسي 
الاول ) في الدولة » ولكنه لم بسلك مسلك السياسيين اليوم » إذ 
يعتمدون على الكذب والغش والحيلة » ولا بتورعون عن شيء فيه 
بلو غ أغراضهم مهماكان فيه من العدوان على الدين وعلىالاخلاق ٠‏ 
بل كان ( الدبلوماسي ) المسلم الذي لا بكذب ولا بغش ولابحتال» 
ولا بآتی إلا ما برض الله . 


فكان هو رجل الشورى » وهو الذي قص” براعم الخلاف 
وقضى عليها » قبل أن تنمو وتمتد اغصانا » فآدام الله به الوحدة» 
وجمع به الشمل ٠‏ 

xk xk xk 

وما طعن عمر وتحقق الموت » لم بفكر ف تفسه » ولم يشعله 
ألم الجرح الذي يجري منه دمه » ولا الجزع من الموت الذي جاء 
دومه عن التفكير فى امر المسلمين بعده » وقال : 

ان آستخلف فقد استخلف من هو خير منى : أبو بكر » 
وان اوك در ن هی کو س وه رول اه وای 
جاعل هذا الامر الى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله ي 
وهو عنهم راض ء 

واحتاط عمر فحذر عثمان إن ولي ان بقدم بني آمية » وحذر 
علباً آن بقدم بني هاشم ۰ 

وامر أبا طلحة الانصاري ان يكون ف خمسين جنديا من 
الانصار فيكون م اهل الشورى »> فیحر سهم فلا يدعم 


E E 


يتفاوضون اكثر من ثلاثة ايام » ولا يدع احداً يدخل عليهم فيها 
قبفسد علبهم ماهم فه » فادا انقضت الام الثلاثة » واتفق الخمسة 
على واحد وآبى السادس وعصى ( ولا بكون ذلك من هؤلاء الذين 
تخرجوا في مدرسة محمد » وكانوا خلاصة البشر ) فلياخذه بالشدة 
ولو آدى الأمر الى استعسال السيف » وان اتفق اربعة وآبى اثنان 
فكذلك » وان انقسم الرآي : ثلاثة وثلاثة » كان المرجح عبد الله 
ابن عر » وليس من المرشحين للخلافة ء فان لم بقبلوا به » فليقدم 
رآي الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن » وليؤّخذ الباقون بالشدة 
ولو اضطر الحرس الى اراقة الدماء ء 

ووکل بالصلاة في هده الايام الثلاثة ( والصلاة بالناس 
اكبر مظاهر الولاية ) صهيباً » وكان عبد روميا » لدل على 
ان الالام » لا بعتمد على الانساب ولا على المظاهر ولكن 
على التقوى ٠‏ 

وكانت ( معركة انتخابية ) » كما قال في اصطلاح الناس في 
هذه الايام » ولكنها كانت أشرف وأعف وألطف معركة عرفها 
تاريخ الناس ٠‏ 

بدت من حين خرجت جنازة عمر » فتصدى للصلاة عليهها 
كل من علي » وعشمان » فجاء عبد الرحمن » وكان رجل الساعة 
كما نقول نحن اليوم » فقال لهما : 

كلاكما بحب الامارة » لستما من هذا في شىء » هذا الى 
صهیب » استخلفه عمر بصلي بالناس ثلاثا » ٠‏ 

وقدم صهيباً فصلى عليها » 

۳٣٢ س‎ 


واجتمع المرشحون وبدآت المغاوضات » وتنافس القوم وكثر 
ينهم الكلام » فقال ابو طلحهة : 

کنت آخشی ان تتدافعوها لا أن تتزاحموا عليها » و الله 
لا أزيدكم على الابام الثلائة التي حدد عبر ٠‏ 

ولا لم يتفق القوم على احد » تعلقت الانظار بعبد الرحمن 
عنتظرون منه وهو ( حلال المشىاكل ) حل هذه العقدة ¿ فقال : 

أيكم بخرج تفسه منها ( ينسحب ) ويكون هو الذي 
بختار ؟ 

فلم يجبه أحد ء فقال : 

آنا آنخلع منها ء 

E E 
٠ بقول ( آي عن عبد الرحمن ) آمين في الارض آمين في السماء‎ 

فقال القوم : قد رضينا 

وعلی ساکت » فقال : 

eA 

قال : أعطني موقا لتوثرن الحق » ولا تتبع الموى »> 
ولا تخص ذارحم » ولا تالو الامة نصحاً ء 

قال : أعطوني مواثيقكم على أن تكو نوا معي على من 
بدل وغیگر » ون ترضوا من اخترت لکم » ولکم علي“ ميثاق الله 
آلا" أخص ذا رحم لرحمه » ولا آلو المسلمين ء 

فتو اثقو ا على ذلك » فخلا بعلى فقال له : 

ا ابن عوف (۴) 


ا ل اك أن من ق الام اكك و اهنك 
وحسن اثرك ف الدين » ولم تبعد » ولكن أربت لو صرف الأمر 
عنك » من كنت تری من هولاء الرخط آحڻ به ؟ 

قال : عثمان 

وخلا بعثمان ¿ فقال : 

تقول » شيخ من بني عبد مناف » وصهر رسول الله » 
وابن عه » لي سابقه وفضل » ولم تبعد » ولکن لو لم تحضر فآي 
ا ع ا ا 

قال : على" ٠‏ 

وخلا بالزییر فکلمه بمثل ما کلم به علا وعثمان » وساله 
فقال : عثان ٭ 

ثم خلا سعد فکلمه فقال : عثمان » 

وجعل عبد الرحسن بلقى أصحاب رسول الله لر واحداً 
واحداً » أله فكلهم يقول : عثمان ‏ 

فلا كان الوم الاخ آي عد لرن دار الور ن 
مخرمة في هزيع من الليل » فأبقظه وقال له : 

أراك ناا » وآنا لم أذق في هذه الليلة مناما » انطلق فادع 
الزير وسعداًء 

فدعاهما » فبدآ بالزيير فى مؤخرة المسجد » فقال له : 

خل ابني عبد مناف ( أي علباً وعثمان ) وهدا الأمر ه 

فقال الزبير : نصسبى لعلى ء 

e 


وقال لسعد: 

آنا وآنت كلالة ( آي آقرباء ) فاجعل نصيبك لي ( اي 
وکلني عنث eT‏ 

قال :| ن اخترت تفسك فنعم » وأن اخترت عتمان فعلي 
أحب إلى“ e‏ 

قال ١:‏ نې قد خلعت نسي منها على آن آختار » ولو لم 
وجعل الخضار 1 لي" لم آردها » انها كروضة خضراء e‏ 
ی و ر الله ) فر 
كآنه سهم ٠‏ لا بلتفت الى شيء مسا ني الروضة حتى قطعها ولم 
برج ٭ ودخل بعیر بتلوه ( برید آبا بكر ) فاتبعه حتی خرج من 
الروضه ٠‏ ودخل ثالث ( يريد عر ) فمضى قصد الاولين » ثم دخل 
بعير رابع فرتع ف الروضة ٠‏ والله لا أكون الرايع » ولا بقوم مقام 
بي بكر وعمر بعدهما أحد فيرضى الناس عنه ء 

فال سل :+ اني آخاف آن بكون الضعف أدركك » فامض 


وأصبح الناس > واجتسعوا بنتظرون قرار عبد الرحمن ٠‏ 
و دعا قوم الى علي » وقوم الى عثمان ء حتى كادت تكون فتنة ¿ 


على اف لاء 


© 


ودعا علا » فقال له : 

_ علبك عهد الله وميثاقه » لتعسلن بكتاب الله وسنة رسوله 
و سيرة الخليفتين من بعده ؟ 

قال : رجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي ‏ 

ودعا عشمان فقال له مثل ذلك » فقال : نعم » 

فبابعه » وبایع الناس ٠‏ 

فكان هو رجل الشورى »> وكان بطلها » ولقد أعمل عقله > 
بعد آن آبدی زهده فيها » ورغبته عنھا » ثم عمل حتی آرساها 
على عشمان » فجمع الله به الشمل » ولم“ به الشعث » ودفع 
به الفتنه ٠‏ 

x + + 

ولقد شهد له عر آنه کان هاا للخلافة ء 

قال ابن عمر : دخلت على عمر یوما في بیته » وقد خلا بنفسه 
فتنفس تنفساً ظننت آن نفسه قد خرجت به »ثم رفع رأسه الى 
السماء فقلت : 

واله ما أخرج هذا منك إلا هم" با آمير المومنين ٠‏ 

قال : هم“ والله > هم“ شدید » ان هذا الأمر لم أجد له 
أحداً ( بعنى الخلافة ) » فذكرت له علا وطلحة والزيير وسعداً 
وعثمان » فذکر فی کل واحد منهم شیا ۰ 

قال : فعبد الرحمن بن عوف ء 


س۳٦۹‎ 


قال : اوه » نعم المرء ذكرت » رجلا صالحاً » إلا آنه 
ضعيف » وهذا الأمر لا يصلح له الا الشديد من غير عنف > 
ال غر ا ا 
غير بخل ۰ 


xX xX xk 


وکان له في خلافة عثمان » منزلة من يمع آن ابلا من ابل 
الصدقة وردت فوهبها عثمان لبعض بني الحكم » فيأخذ ابن آخته 
المسور بن مخرمة وابن ع الاسود » وبآمرهما باسترجاعها » وتوزيعها 
على الناس » و دقر ”ذلك عثمان > ولا بنکره عله ٠‏ 

وما صلى عثمان بمنى أربعا > ( ( آي انه لم بقصر الصلاة ) 
NR a‏ 
كما نقول اليو م ) عبد الرحمن فتاه آت فقال : 

هل لك في أآخيك » قد صلى بالناس آربعاً ه 

EES a laa RS 
: عثمان » فقال‎ 

ألم تصل في هذا المكان مع رسول الله ركعتين ؟ 
قال : بلى ٠‏ 
قال : فلم تصل" مع آبي بكر رکعتین ؟ 
قال : بلی ۰ 
قال : آفلم تصل” مع عمر ركعتین ؟ 
قال : لی ۰ 


۳۷ 


قال : لم تصل” صدرآً من خلافتك ت رکعتین ؟ 

قال : بل( ٭ 

وقال عثمان : : اسع مني اا آبا محمد » اني آخبرت ان بعض 
من حج من أهل اليمن » قد قالوا في عامنا الماضي » ان الصلاة للمقيم 
رکعتان »هذا امامکم عمان صلی رکعتين > وقد اتخذت بمكة 
هلا“ ( آي انه صار مقيما في مكة ) فرت أن أصلى آربعا لخوف 
ما آخاف على الناس ٠۰‏ وآخری هی انی اتخذت مالا بالطائف 
فربما اطلعت فأقست فيه بعد الصد ر ( أي بعد اقتهاء الحج) ٠‏ 

الع ن م هدا 2وا غر ااك 
( اتخذت هلا ) فزوجتك بالمدينة تخرج بها اذا شئت » وتقدم بها 
اذا شئت » انها تسكن بسكناك ٠‏ وآما قولك ( ولى مال 
بالطاتف ) فان بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث لبال ونت لست 
من آهل الطاثف ٠‏ وآما قولك عن اهل اليمن والاعراب » فقد 
كان ميته بنزل عليه الوحي » والناس يومئذ الاسلام فيهم قليل » 
ثم ابو بكر »ثم عمر » وصلوا انتين ۰ 

العا نارای را 

فخر ج عبدالرحمن فلقي ابن مسعود» فساله فقال ابن مسعود: 

الخلاف شر » وقد بلغنى انه صلى أربعاً » فصلبت 
اا ا 

قال عبد الرحمن : قد بلغنى انه صلى اربعاً » فصلبت 


٠ بقال مثل هذا لعمر لا امضى طلاق الثلاث ثلاثا وقد كان واحدا‎ )١( 
0 


DT PT NET 
۰ ) معه آرنعا‎ 

توفي سنة إحدى وثلاثين للهجرة » وهو ابن خمس وسبعين 
سنة وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع ٠‏ 

وما نزل به الموت » أرسلت إليه عائشة : أن هلم الى 
رسول الله والى اخويك » تدعوه لیدفن في بیتها ۰ 

فقال : ما كنت مضقاً علبك بتك ١‏ انى كنت عاهدت 
ابن مظعون آینا مات دفن الى جنب صاحبه ٠‏ 

ok ok ok 

دما ق ا ا کا و ن ل 
وامرآة وصبي » قد نمت حتى شسلت العرب جيعاً » والعجم 
جميعاً » وضمت من سار الأمم أقواماً لا يبحصيهم العد ٠‏ 

كانت تجمعها كلها دار الأرقم » فتتسع لها ء وقد تزيد 
ھا فان دا رها خی وات هن تو ن لی ر كتانب :+ 

وكأنت مستخفة ضعفة » تخاف ان تطبش بها جبابرة 
قريش » فصارت قريش حسلة رايتها » وجند دعوتها »> وصارت لها 
العا ف ت اون م الکن 

مات بعد مابلغ بالاسلام أعلى ما يبلغ بشر » من العزة والجاه 
والمال » وسيبلغ الاسلام إن شاء الله في الآخرة » أقصى مايبلن 
المۇمنون ء 


۳۹س 


هذه ملامح من سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
وأرضاه »> ان لم تكن واضحة المعالم » فلأن الرجل لم يكن 
له حياة مستقلة » ليكون لحباته سيرة مستقلة » تكتب وحدها 
وتؤرخ على حدة » بل كانت حياته فصلا“ من الحياة العامة 
للصحابة الكرام ء 

كانوا يعبشون جميعاً حاة واحدة » متداخلة مترابطة » 
لا تستطيع ان تؤرخ لأحدهم إلا اذا أرخت لجميعهم ء 

كانوا كأبطال الرواية العبقربة » كل له دور فيها» ومن 
هذه الادوار كلها » تتألف قصة أبطالها حميعا » قصة السمو 
والعلاء » قصة الإسان والجهاد » قصة العلم والخلق » قصصة 
الكمال البشري ٠‏ 


و هده صفة آجدها کا حاو لت الكتارة عن وأحد متهم 4 


وهي مزبة من مزابا هذا العهد الذي لم بعرف تاريخ البشر 


فعودوا الى هید | التاريخ 4 فاقرووه 4 وحددوا العهد به ¢ 
ثم حاولوا ان تکتوامثل هذا التاريخ مرة ثانية ه 


و رحسه الله ورضوانه على عبد الرحمن ⁄ وعلی اخوانه 


کے 


